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COS .. 
1 موت‎ 


رجعتٌ من الجُنازة بعد أن غبّزتُ قدميّ ساعة في الطريق ؛ التي ترابُها ترابٌ 
اة + .وكانث فى الثش. لول ادم منلمة » هي زوجة صديق طَخطځنه 
الأمراض » ففرقتها بين علل الموت ٠‏ وكان قلبُها يُحيبها : قاد یلگا + عش إذا 
دنا أن يَقَْضىَ عليها ‏ رحمها الله - فقضى فيها قضاءه . ومن ذا الذي مات له مريضٌ 
لقاب لم بده مئ لهذ في أيه اموي ا سه يني يان سأر 
عليها سموم عينيه ! . 1 

كانت المسكينةٌ في الخامسة والعشرين من سئّها » أما قلبها ففي المانين أو 
مدعي وي عويب ظ 


أكمل لاء نئي ليمك ني ني ات یا من تب + اک ار ر 
نظرات تجل مشاكلّ » وتخلق مشاكل ؛ ولكنها تلك التي تنظر إلى الدّنيا بعين متلألثة 
بنور الإيمان › تقر في كل شيء معناه السّماوي . فتؤمنٌ بأحزانها » وأفراحها معا . 
وتأخذ ما تُعطى من يذ خالقها رحمة معروفة » أو رحمة مجهولة . هذه عندي تسمّى 
امرأةٌ » “ومعناه : المعبد القدسي . + وتكون الرّوجة ٠‏ ومعناها : القرَةٌ المشعذة ؛ 
وتصيرٌ الام ٠‏ ومعناه التكيلة الإلهية لصغارها » وزوجها › ونفسها ٠.‏ 

ومعها تبلغ المرأةٌ من العلم فالرّجل أعظم منها بأنه رجل ل » ولكنّ المرأة حقّ 
المرأة هي تلك الي خُلقت لتكون للوّجل مادة الفضيلة » والصّبر » والإيمان › 
فتكون له وحياً » وعزاءً » وقوه ؛ أي : زيادةً في سروره » ونقصاً من آلامه . 

ولن تكون المرأةٌ في الحياة أعظم من الرّجل إلا بشيءٍ واحدٍ › هو صفاتها التي 
تجعل رجُلها أعظمَ منها . ظ 


(۱) هي زوج صديقنا الأستاذ حسنين مخلوف . وانظر : « عمله في الرسالة » من كتاب : 
( حياة الرافعي ) ی 
2( « طحطحتها » : طحطح : كسر » وفق » وبدّد إهلاكاً . 


موت أم 60١‏ 


ومشيتُ من البيت الذي ألبسته الميتة معنى القبر ؛ إلى القبر الذي ألبسسّ الميتة 
معنى البيت . وأنا منذ مشيثٌ في جنازة أمّي ( رحمها الله ) لا أسير في هذه الطريق 
مع الأحياء » ولكن مع الموتى ٠‏ فأتبعٌ من الميتٍ صديقاً » ليس رجلاً » ولا امرأةً ؛ 
لأته من غير هذه الدّنيا ؛ وأمشي في ساعةٍ ليست ستّين دقيقة ؛ لأنّها حرجت من 
الزّمن ؛ ولا أرى الطريقٌ من طرق الحياة ؛ لأنني في ضحبة ميت ؛ وتُصبح للأرض 
في رأبي جغرافية أخرى عَمِيَ النّامنُ عنها ؛ لشدّة وضوحها . كالألوهيّة خفيث من 
شدّة ما ظهرثٌ . 

يقولون : إنَّ ثلاثة أرباع الأرض يَغمرها البحر ی في کد ا 
ثلاثة أرباع الأرض لا يغمرها البحر ؛ الذي وصفواء ولكن خضهٌ آخرٌ » زخار 
مُتَضْرّبٍ » هو ذلك البحرٌ الترابيجٌ العظيمٌ المسمّى « المقبرة » 

يقولون : إن الحياةً هي . . . هي ماذا ‏ ويُحكم ‏ أيُها المغرورون ! أفلا ترون 
هذه الصّلة الدّائمة بين بطن الأم » وبطن الأرض ؟ 

MM د‎ # 

لعمري كيف تجعل هذه الحياةً للنّاس قلوباً مع قلوبهم » فيحمنٌ المرء بقلب . 
ويعمل بقلب آخر : يعتقد ضررٌ الكذب . ويكذب » ويعرف مَعَرّة الإثم » ويأثم . 
ويُوقن بعاقبة الخيانة » ثم يخون ؛ ويمضي في العمر منتهياً إلى ربّه . . .؟ 

هبّت اليح في السَّحَر على روضة غنَاءَ » فطابت لها » فعقدث عُقدتّها أن تتخذ 
لها بيا في ذلك المكان اليب ؛ لتقيم فيه . . . يا لها حكمة في التّدبير ! تزعم 
البح الإقامة على سين كل وجويها حو لظ مرورها » فلم بالقرار قي البيت . 
وهي لا تملك بطبيعتها أن تقف . 

يا لها حكمة سامية » لا يسكتها من المعنى إلا أسخفُ ما في الحُمق ! . 

¥ 3 317 

هَمّدا'' الح » وانطفأت عيناه » ولكنّه تحرّك في تاريخه ممًا ضيّقَ على 
نفسه » أو وَسّع » وأصبح ينظر بعين من عمله إِمَا مُبْصِرةٍ » أو كالعمياء ؛ فلو تكلّم 
يصف الحياةً الذنيا ؛ لقال : إن هذه النُجومَ على الأرض مصابيح مأتم » أقيم 


. «(همد) : سكن‎ )1١( 


0:7 وحي القلم 
بليل . وماأعجبّ أن يجلس أهل المأتم في المأتم ؛ ليضحكوا » ويلعبوا !. 

ولو نطق الموتق 4 القالوا:: اها اااي إن هذ التعاضو الى يم فيكون 
ماضيّكم في الدّنيا » هو بعينه الذي.يكون مستقبلكم في الآخرة ٠‏ لا تزيدون فيه › 
ولا تنقصون . وإِن الدّنيا تبدأعندكم من الأعلى إلى الأدنى »من العظماء إلى الفقراء > 
ولكنها تنقلب في الآخرة » فتبدأ من الفقراء إلى العظماء » وأنتم ترسمونها بخطوط 
المطامع والحظوظ » ويرسمها الله بخطوط الحرمان » والمجاهدة ؛ إن التامٌ على 
الأرض من تح بمتاعها » ولذّاتها » ولكن التامَّفي السماء من تم بنفسه وحدها  .‏ 7 
) * وسح بد 0 

ياأسفا! لن يقولٌ الميّثُ للحي شيئاً . و يدري ؟ لعلّنا ونحن لحد 
للموتى » وننزلهم في قبورهم + يرون بأرواحهم الخالدة أنْنا نحن موتاهم 
المساكين > وأذنا مدفونوت في القبرً ؛ الذي يسمُوئه « الكرة الأرضية » ! وهل الكرةٌ 
الأرضية من اللانهاية إلا حفرةٌ برجل نملة ؛ لتُذُفن فيها نملة ؟! . 
٠‏ الحياة ... أتريد أن تعرفها على حقيقتها ؟ هي المُبْهَماتٌ الكثيرةٌ التي ليس لها 
في الآخر إلا تفسيدٌ واحدٌ : حلالٌ » أو حرام : 
الس ا HÊ‏ 3 
< ووجمنا مع الشدش إلى بيت ۽ وله خمسة أطفال صغار . لو أنهم هم الذين 
انتزعوا من آمهم لترك كل واحدٍ على قلبها مثل المِكُواةٍ المحميّ عليها في الا إلى 
أن تحمّرٌ ؛ ولكنّ امهم مي الي عت يهم .كال داوم في اليا متخي 
الموت عليها . وغشِيّتها الغشية » فماتت وهي تضحك ؛ إذ تراهم نائمين مين 
جَناح الرّحمة الإلهية الممدود . يقالت : الها نمع لاتيم . .وكاتوا مز مقا 
في ساعة الموت ! 

تبارك الذي جعلَ في قلب الام دنيا من عليه هو , ودنيا من لق أولادها ! 


تبارك الذي أثاب الام ثواب ما ثعاني » فجعل فرحها صورة كبيرة من فرح 


موت أم o‏ 


وجاء أكبدٌ الأطفال الخمسة » وكأنّه ثمانية أرطالٍ من الحياة » لا ثمانية أعوام 
من العمر ؛ جاء إلينا كما يجيء الفزعٌ لقلوب مطمئنةٍ ؛ إذ كان في عينيه الباكيتين 
معنى فقد الأم ! 

وطغث عليه الذموءُ » فتناول منديله » ومسحها 5 الصغيرة » ولكنّ روحه 
اليتيمة تأبى إلا أن ترسم بهذه الذموع على وجهه معاني ينها ! 
: وظهرٌ الانكسار في وجهه يعبر ببلاغةٍ : أنه قد أحسنٌ حقيقة ضعفه ». وطفولته 
بإزاء المصيبة ؛ التي ولك يه ويجلس مشا تترجم هيئته معان هذه 
e‏ «رفقابي !» . 

ُه تطير من عينيه نظراتٌ في الهواء » كأنَّما يحم أن ائه حوله في الجو » ولكدّه 

لا يراها ! 

ثم يرجي عينيه في إغماضة خفيفةٍ » كأنّما يرجو أن يرى أمّه في طوبته ! 

ولا يُصَدق : أنها ماتت » فان صوتّها حي في أذنيه » لا يزال يسمعه من أمس ! 

4 يعود إلى وجهه الانكسارٌ » والاستسلام » ويتململ في مجلسه » فينطق 
جسمة كله بهذه الكلمة : « يا أمي ! » . 


“O # 2 


أحسّ - ولا ريب أنه قد ضاع في الوجود ؛ لأنَّ الوجود كان أمّه . 

راس کک الدنيا منذ السّاعة » بعد أن فقدَ الصَّدرٌ الذي فيه وحده لين 
الاه ؛ لذ فيه قل أله » وروخها . 

وقئعر يالل عات إل قله الک ؛ لأنَّ تلك التي كان يملك فيها حي 
الوّحمة ة قد عدت منه ‏ وتركثه بلاحقٌ في أحدٍ » ولیس لأحدٍأمّان | 

ولبسته المسكتة ؛ لأنَّ له شيثاً عزيزاً أصبح وراء الزّمانٍ » فلن يصل إليّه ! 

وارتسم على وجهه التَعجّب » ١‏ الات 851 لي کن بي سنا 4 ند 
أنا هنا ؟! » . 

ثم تَعْرْعْرَتْ عينأه » فیخرج منديله > ويمسح دمعه بيده الصغيرة » ولكن روحَه 
اليتيمة تأبى إلا أن ترسم بهذه الدُموع على وجهه معانيّ مها ! 


# # # 
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ليشن ايت ولم ينطق بذات سَقَو: ؛ نض يحمل رجولك ؛ التي بدأت 

منذ السّاعة ! 

انتهت - أيّها الطفل المسكينٌ  !‏ أيامُك من 35 ؛ هذه الأيام السّعيدةٌ التي كنت 
تعرف العَدَ فيها قبل أن يأتي معرفتك أمس ؛ الذي مضى ؛ إذ يأتي الد ومعك 
مك ! 

وبدأث - أثُها الطفلٌ المسكين. اتك من لرن » وسيأني ك غد مساب 
مرهوباً ؛ إذ يأتي لك وحدك » ويأتي وأنت وحدك ! 
الأمٌ . .. ؟ ياإلهي ! أي صغير على الأرض يجد كفايته من الوح إلا في 
الام ؟! و : 


